
ــــا أمــــام مصــــير يطاني يمــــة القــــرن.. بر هز
مجهول وهذه أبرز الخيارات المطروحة

, يناير  | كتبه عائد عميرة

لم تنجــح عمليــات الإرجــاء المتكــررة الــتي لجــأت إليها رئيســة الــوزراء البريطانيــة المحافظــة تيريــزا مــاي، ولا
يــد مــن المؤيــدين لخطتهــا، فقــد رفــض التطمينــات الأوروبيــة “القليلــة” في حشــد الأنصــار وكســب مز
البرلمان مسودة اتفاق البريكست الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي بهامش كبير، ما جعل

بريطانيا أمام مصير مجهول، فما الخيارات المطروحة؟

يمة مدوية هز

كثر من رفض مشروع الاتفاق جاء من  نائبًا، فيما أيده  نائب، وجاء هذا التصويت بعد أ
سنتين من النقاش داخل بريطانيا، بدأ إثر نتيجة الاستفتاء على البريكست في ، وهي النتيجة

التي وجد معظم النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي صعوبة في تقبلها.

ومباشرة بعيد إعلان نتائج التصويت، توجهت ماي في كلمة قصيرة لأعضاء مجلس العموم، قائلة:
“المجلس قـال كلمتـه والحكومـة سـتمتثل”، وتـابعت “من الواضـح أن المجلـس لا يؤيـد هـذا الاتفـاق،

لكن التصويت هذه الليلة لا يكشف ماذا يؤيد”.

مضيفة أن التصويت لا يكشف أي شيء عن الطريقة التي ينوي فيها (المجلس) تطبيق قرار الشعب
البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أو حتى ما إذا كان ينوي فعل ذلك، وقالت ماي “استمعوا

للشعب البريطاني الذي يريد تسوية هذه المسألة”.

https://www.noonpost.com/26219/
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وكـانت رئيسـة الـوزراء البريطانيـة قـد ناشـدت في جلسـة سـبقت عمليـة التصـويت النـواب للمصادقـة
على الاتفاق، معتبرة أن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوّت من أجله البريطانيون في الاستفتاء

. الذي أجري العام

وقالت ماي مخاطبة النواب: “أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديموقراطي للشعب
البريطـاني”، محـذرة النـواب مـن أن الاتحـاد الأوروبي لـن يعـرض “اتفاقًـا بديلاً”، وأضافت “المسـؤولية
الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدًا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا

لأجيال”.

وسـبق أن أجلـت المسـؤولة البريطانيـة، التصـويت علـى الاتفـاق بالبرلمـان مرتين سـابقتين لقناعتهـا بـأن
حظوظ تمريره ضئيلة للغاية، وتفيد استطلاعات الرأي بأن % من البريطانيين يفضلون البقاء في
الاتحــاد الأوروبي في حــال عــدم التوصــل لاتفــاق بشــأن الانفصــال عنــه، وينتمي النــواب الرافضــون
للاتفــاق إلى أحــزاب “العمــال” و”الــديمقراطيين الأحــرار” و”الــوطني الأســكتلندي” و”الــديمقراطي

الوحدوي”، فضلاً عن نواب من حزب المحافظين الغاضبين من رئيسة الوزراء.

مصير ماي؟

يـزا يـة بعـد هزيمـة كتلـك، لكـن تر في الظـروف العاديـة يتوقـع أن يتقـدم رئيـس الحكومـة باسـتقالة فور
مـاي ألمحـت إلى أنهـا سـوف تواصـل مهامهـا، وعرضـت محادثـات بين الأحـزاب لتحديـد طريقـة خـروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا نجحت في الفوز بثقة البرلمان في التصويت المزمع عقده اليوم الأربعاء.

كثر مما توقعه الجميع، وهذا ير الخارجية السابق بوريس جونسون، إن ما حدث هزيمة أ وقال وز
يعــني أن اتفــاق رئيســة الــوزراء أصــبح الآن “في عــداد المــوتى”، وأدت هــذه النتيجــة إلى دعــوة جيرمــي
كوربين زعيم حزب العمال المعارض إلى التصويت على سحب الثقة من حكومة المحافظين وبالتالي

إجراء انتخابات عامة.

فشل مشروع اتفاق ماي، من شأنه أن يزيد من حجج العديد من الأطراف
التي تسعى إلى سحب البرلمان إدارة عملية الخروج من الحكومة

وكانت ماي قد أبرمت اتفاقًا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الـ من ديسمبر/كانون الأول الماضي،
يقضي بخروج منظم من الاتحاد وترتيب فترة انتقالية تمتد إلى  شهرًا للتفاوض على صفقة تجارة
حرة، وشمل الاتفاق ملف حقوق المواطنين الأوروبيين ببريطانيا والبريطانيين في دول الاتحاد، وملف

كلفة الانفصال المتمثلة في الالتزامات المالية لبريطانيا في إطار موازنة الاتحاد وملف الحدود الأيرلندية.

ومن المرجح أن تكسب ماي الثقة، وفي هذه الحالة لا بد أن تعود إلى البرلمان وتقدم خطة جديدة عن
الخطـوات المقبلـة الـتي سـتتخذها بريطانيـا قبـل نهايـة يـوم  مـن يناير/كـانون الثـاني، وقـالت بعـض
وسائل الإعلام المحلية إن ماي ستطلب من البرلمان التصويت مرة أخرى على الاتفاق، وربما يحدث

https://www.youtube.com/watch?v=uH3yb3uvGnU
https://news.sky.com/story/sky-data-poll-56-think-brexit-will-be-worse-than-expected-11511870


ذلك بعد طلب مجموعة أخرى من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.

يــر الخارجيــة الألمــاني هــايكو ولم يقــدم قــادة الاتحــاد الأوروبي ســوى سلســلة مــن التوضيحــات، إلا أن وز
يـد مـن المحادثـات علـى الرغـم مـن أنـه اسـتبعد إعـادة مـاس ألمـح في ستراسـبو إلى احتمـال إجـراء مز

التفاوض الكامل على نص الاتفاق.

سحب العملية من ماي

فشل مشروع اتفاق ماي، من شأنه أن يزيد من حجج العديد من الأطراف التي تسعى إلى سحب
البرلمــان إدارة عمليــة الخــروج مــن الحكومــة، وســبق أن طــ بعــض أعضــاء البرلمــان فكــرة أن يســحب
البرلمـان إدارة هـذه العمليـة مـن الحكومـة ويكلـف بهـا لجنـة مـن كبـار المـشرعين مـن مختلـف الأطيـاف

السياسية.

وفي الــــ من ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي، صـــوّت مجلـــس العمـــوم البريطـــاني لصالـــح منحـــه قـــوة
كبر في اتخاذ القرار بشأن البريكست، وبعد ذلك بـ أيام قضى تصويت في البرلمان بأن تعود ومشاركة أ

رئيسة الوزراء إليه بخطة بديلة في حال فشل مشروعها.

يسعى البرلمان إلى سحب ملف البريكست من ماي

وترى العديد من الأطراف البريطانية، ضرورة سحب البرلمان ملف البريكست من رئيسة الوزراء التي
أثبتت فشلها في إدارة هذا الملف، حتى لا تتفاقم الأزمة وتؤثر على استقرار بلادهم، خاصة أن تواصل

الفشل سيؤثر سلبًا على قطاعات عديدة أبرزها القطاع الاقتصادي.



تأجيل الانسحاب أو إلغاؤه

من الخيارات المطروحة أمام البريطانيين، تأجيل موعد الخروج المحدد، لأن المهلة المتبقية للبريكست
قــد لا تكــون كافيــة لإعــادة التفــاوض بشأن اتفــاق جديــد أو تنظيــم انتخابــات، ويــذكر أن الموعــد المقــرر
لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي هو يوم  من مارس/آذار المقبل، أي أنه لم يعد يفصل بريطانيا
يـن ونصـف عـن هـذا الموعـد، وتحتاج بريطانيـا إلى موافقـة الـدول الأعضـاء الــ في الاتحـاد في إلا شهر

حال قرّرت تمديد فترة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

كما يمكن للبريطانيين إلغاء الانسحاب، خاصة مع قرار المحكمة الأوروبية الأخير الذي أعطى لبريطانيا
حــق إلغــاء “البريكســت” وتجميــد العمــل بالمــادة  مــن ميثــاق الاتحــاد الــتي تمكـّـن مــن تعليــق

.المفاوضات عامين شرط موافقة الدول الأعضاء الـ

ــه يمكــن وفي نهايــة شهــر ديســمبر/كانون الأول المــاضي، قضــت أعلــى محكمــة في الاتحــاد الأوروبي بأن
للحكومـة البريطانيـة التراجـع عـن قرارهـا بالانسـحاب مـن الاتحـاد دون اسـتشارة بـاقي دولـه الأعضـاء،

وجاء الحكم متوافقًا مع رأي قدمه المستشار القانوني للمحكمة.

الخروج دون اتفاق

ضمــن الخيــارات المطروحــة أمــام البريطــانيين أيضًــا، يلــوح خيــار الخــروج دون اتفــاق، غــير أنــه الخيــار
الأخطر، فالخروج من الاتحاد دون اتفاق يعني نهاية حرية الحركة بمجرد وضع خطة جديدة للهجرة،

أما ما سيحدث قبل وضع هذه الخطة فمجهول.

يمكن الدعوة لاستفتاء جديد على البريكست، خاصة إذا تمكنت الحكومة
البريطانية من تأجيل المهلة الممنوحة لها للخروج

وعلى إثر تصويت البرلمان البريطاني بالرفض لمشروع الاتفاق، حذر زعماء الاتحاد الأوروبي من خروج
فوضوي لبريطانيا من الاتحاد، وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: “خطر الانسحاب غير
المنظم للمملكة المتحدة تزايد مع تصويت الليلة”، وأضاف “أحث المملكة المتحدة على توضيح نواياها
يبًـا”، واعتبر يـونكر أن الاتفـاق المطـروح علـى الطاولـة هـو في أسرع وقـت ممكـن، لقـد انتهـى الـوقت تقر

السبيل الوحيد لضمان انسحاب منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

I take note with regret of the outcome of the vote in the
@HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify

its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit
https://t.co/SMmps5kexn

https://twitter.com/HouseofCommons?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/UK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/SMmps5kexn


Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019 —

مــن جهتــه، اعتــبر المتحــدث باســم رئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد توســك أن الاتحــاد يــرى تصاعــدًا في
“خطــر الخــروج بشكــل غــير منظــم” لبريطانيــا مــن الاتحــاد، وكتب علــى تــويتر متســائلاً: “إذا كــان مــن
المســتحيل التوصــل إلى اتفــاق ولا يوجــد أحــد يرغــب في عــدم التوصــل إلى اتفــاق فمــن ســتكون لــديه

الشجاعة أخيرًا لتحديد ما الحل الإيجابي؟”.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who
will finally have the courage to say what the only positive

solution is?

Charles Michel (@eucopresident) January 15, 2019 —

كـــبر الخـــاسرين كـــد الرئيـــس الفـــرنسي إيمانويـــل مـــاكرون أن بريطانيـــا ســـتكون أ في نفـــس الشـــأن أ
إذا خرجـت مـن الاتحـاد الأوروبي مـن دون التوصـل إلى اتفـاق، وقـال مـاكرون لرؤسـاء البلـديات خلال
اجتماع: “مبدئيًا سيذهبون نحو عدم التوصل إلى اتفاق، وهذا أمر مخيف بالنسبة للجميع”، وألمح

إلى أن البريطانيين سيكونون أول الخاسرين.

الالتجاء إلى الشعب مرة أخرى

مــن هــذه الخيــارات الــتي يمكــن اللجــوء إليهــا الــدعوة لاســتفتاء جديــد علــى البريكســت، خاصــة إذا
تمكنت الحكومة البريطانية من تأجيل المهلة الممنوحة لها للخروج، ولا يمكن الدعوة لإجراء استفتاء
جديـد سـوى بموافقـة البرلمـان، وفي ضـوء معارضـة مـاي الشديـدة للاسـتفتاء الثـاني وعـدم التزام حـزب
العمال المعارض بإجرائه حتى إن لم يستبعده، فإن الاستفتاء الجديد سيحتاج إما تغيير رئيس الوزراء

أو تغيير الحكومة أو حدوث تحول مفاجئ في السياسات.

، نجـد رئيـس الـوزراء الأسـبق سـير جـون ميجـور
ٍ
ومـن أبـرز الشخصـيات الـتي تـدعم إجـراء اسـتفتاء ثـان

(تـرأس الحكومـة البريطانيـة بين عـامي  و)، حيـث عـبرّ في مقـال بصـحيفة صـنداي تـايمز
عن تأييده لإجراء تصويت آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه سيكون “مستنكرًا

من الناحية الأخلاقية” سماح الحكومة بمغادرة الاتحاد دون اتفاق.

https://twitter.com/JunckerEU/status/1085263377411145728?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/eucopresident/status/1085260488903090176?ref_src=twsrc%5Etfw


 بخصوص البريكست
ٍ
ترفض ماي الالتجاء إلى استفتاء ثان

كثر من مرة، أن السبيل الوحيد لكسر حائط كد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في أ بدوره، أ
، قائلاً: “النواب قد يدعمون تصويتًا جديدًا إذا تعذر

ٍ
الصد في أزمة البريكست هو إجراء استفتاء ثان

إقرار جميع الخيارات الأخرى.

وكان عدد من النواب قد دعوا إلى استفتاء آخر للسماح للشعب البريطاني بالتصويت مرة أخرى على
كــثر خلال الأشهــر الماضيــة، عــن الوضعيــة الــتي ــة الاتحــاد الأوروبي، بعــدما تــوضحت الصــورة أ عضوي
ستكون عليها بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد، إلا أن تيريزا ماي رفضت هذا الحل باعتباره خيانة

للناخبين.

رفــض مجلــس العمــوم البريطــاني لمــشروع تيريــزا مــاي، زاد مــن حــدة حالــة عــدم اليقين الــتي تعيشهــا
بريطانيا، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للخروج من الاتحاد، فالمتأمل لما يحصل في البلاد يرى من
الصـعوبة التوصـل إلى حـل في الفـترة الحاليـة لتشبـث كـل طـرف برأيـه، فمـاذا عـن الشعـب البريطـاني

الذي ظل صامتًا إلى الآن؟
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